
الحرائــــق  مسلســــل  أثــــار  الجزائــر -   
التــــي التهمت نهاية الأســــبوع العديد من 
الرأي  اســــتغراب  الجزائرية،  المحافظات 
العام الشعبي والرســــمي في البلاد حيث 
لم يســــتبعد معه الفعل المتعمد من طرف 
جهــــات معينة، كــــون الحرائق اندلعت في 
توقيت واحد ليل الجمعة الســــبت ومست 
الغطاء النباتي والغابي لنحو 20 محافظة 

من محافظات الجمهورية الـ48.
وتفاجــــأ ســــكان العديد مــــن المناطق 
الريفيــــة فــــي تيبــــازة والبليــــدة ووهران 
وتيسمســــيلت وغيرهــــا بانــــدلاع حرائق 
خلفت خســــائر فادحة في الغطاء النباتي 
والغابــــي، كمــــا ألحقــــت أضــــرارا مادية 
وبشــــرية في بلدة قوراية بمحافظة تيبازة 
(50 كلــــم غربــــي العاصمــــة)، حيــــث لقي 
شــــخصان مصرعهما بعدمــــا حاصرتهما 
ألســــنة اللهب من جوانب الإســــطبل الذي 

كانا يتواجدان فيه ساعة اندلاع الحريق.
واســــتغرب الرأي العام الجزائري من 
سلســــلة الحرائق التي طالــــت العديد من 
محافظات الجمهورية فــــي توقيت واحد، 
وامتدت حسب شــــهود عيان إلى محافظة 
وجــــدة المغربية الحدوديــــة، ليعود بذلك 
سيناريو الشكوك حول وقوف جهة معينة 

وراء العملية إلى الواجهة.
وكانت الجزائر قد عرفت خلال الأشهر 
الماضية سلســــلة مــــن الأعمــــال المثيرة، 
أدرجتهــــا الســــلطة ضمــــن مــــا وصفتــــه 
بـ“التراكمات المتعمدة“، لما تزامن حينها 
مسلســــل الحرائق مع تذبذب توزيع الماء 
الصالــــح للشــــراب ونــــدرة الســــيولة في 

المصارف ومكاتب البريد.
ووجه رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد 
حينها تهما مبطنة لـ“جهات قد تكون على 
تريد خلط الأوراق على  صلة بـ ’العصابة‘ 
السلطة الجديدة في البلاد، من خلال تأليب 
الشــــارع علــــى المؤسســــات الحكومية“، 
وأعلن آنذاك عن فتح المصالح المختصة 
لتحقيقــــات في الملف، لكــــن لم تظهر لحد 

الآن نتائج تلك التحقيقات.
وعــــاد نفــــس الخطــــاب لــــدى رئيس 
الوزراء، خــــلال زيارته لمحافظــــة تيبازة 
لمعاينــــة الأضــــرار، حيــــث لــــم يســــتبعد 
الرجل فرضية الفعل العمد، وهدد باتخاذ 
إجــــراءات صارمــــة في حــــق ”المتلاعبين 

بثروات البلاد واستقرار المجتمع“.
وأكــــد الوزيــــر الأول جراد مــــن أعالي 
جبــــال تيبازة أن ”فرضية الفعل الإجرامي 
غير مستبعدة“ بعد الحرائق المهولة التي 
اندلعت في توقيت واحد بعدد من مناطق 

البلاد.
وقال ”لقــــد قررت الوقوف شــــخصيا 
علــــى الوضعيــــة بالولايــــة تضامنــــا مع 

المتضررين، وأعلن عن فتح تحقيق عميق 
لمعرفة أســــباب الحرائق التي أدت أيضا 
إلى اختناق العديــــد من المواطنين وإلى 

خسائر مادية معتبرة“.
وأعــــرب جــــراد عــــن ”أســــفه لفقدان 
ضحيتين وإصابة أكثر من 50 باختناقات 
وجــــروح، وأن ظاهــــرة حرائــــق الغابات 
ســــتتغلب عليهــــا الدولة وســــيتم تطبيق 
القوانيــــن بصرامــــة، لأن الحرائــــق التي 
امتــــدت على طــــول التــــراب الوطني من 
الغرب إلى الشــــرق وفي نفــــس التوقيت، 
تجعــــل التســــاؤل عــــن فرضيــــة الدوافع 

الإجرامية أمرا منطقيا“.
وفقــــا  تعمــــل  الدولــــة  ”إن  وتابــــع 
للأولويــــات حيــــث يتــــم حاليــــا كأولوية 
قصــــوى العمــــل علــــى إخمــــاد الحرائق 
الأشــــخاص  وحياة  الممتلكات  وحمايــــة 
ثم إعداد حصيلة خســــائر وطنية وفي كل 

ولاية بدقة“.
ولفــــت إلــــى أنــــه ”ســــيتم تعويــــض 
الفلاحين المتضررين سواء في ما يتعلق 
بالمحاصيــــل الزراعية أو الثروة الغابية، 
وأن هــــؤلاء باتوا مطالبيــــن بالتجند في 
عمليات توعوية لمجابهة أي عملية تهدف 
إلــــى المســــاس بأملاكهم وبأمــــن الوطن 

وزرع الفتنة“.

وكان عبدالعزيــــز جــــراد قــــد غرد في 
حســــابه الشــــخصي بموقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي تويتــــر قائــــلا ”اليــــد باليد 
نســــترجع الغابات…لا تســــامح مع أعداء 
الحيــــاة.. الغابــــات رأس مــــال اقتصادي 
وبيئــــي للجزائرييــــن كافــــة لــــن نرضــــى 

بالتفريط فيه“.
وأضاف ”في حال ما أثبتت التحقيقات 
أنه أمر مدبر ومقصود فلن نتســــامح مع 
أعداء الحياة والمتربصين بالوطن، وإننا 
ســــنواجه الحرائق الطبيعية بالتشــــجير 

وكل شجرة ضاعت سنعوضها“.
وكشــــف المدير العام للمديرية العامة 
للغابــــات علــــي محمــــودي عــــن إتــــلاف 
الحرائــــق الأخيــــرة لـ1216 هكتــــارا عبر 9 
ولايات، جراء 50 حريقا على مدار يومين.
 وجــــاءت ولايــــة تيبــــازة علــــى رأس 
الولايات المتضررة بـــــ500 هكتار، وولاية 
الشلف بـ60 هكتارا وفي وهران تم تسجيل 
400 هكتــــار مــــن بينها 100 هكتــــار غابات 
و200 هكتــــار أدغــــال و100 هكتار أحراش، 
كما تم تســــجيل إتلاف 80 هكتارا بسيدي 

بلعباس و130 هكتارا بولاية تلمسان.

الحكومــــة  لجــــوء  يثيــــر   - تونــس   
التونسية برئاسة هشــــام المشيشي إلى 
التهدئــــة مع ‘‘محتجــــي الكامور’’ جنوبي 
البلاد والاستجابة لمطالبهم مخاوف من 
فرضية استنســــاخ تجربة هذا الاعتصام 
والاحتجاجــــات فــــي محافظــــات أخــــرى 
خاصــــة وأن البلاد تمــــر بأزمة اقتصادية 

حادة. 
علــــى  الأحــــد،  الحكومــــة،  وأكــــدت 
اســــتئناف شــــركات الطاقة فــــي محافظة 
تطاويــــن أعمالهــــا بشــــكل طبيعــــي، بعد 
انقطاعهــــا منذ يوليو الماضي، وذلك بعد 
التوصــــل إلى حل لأزمة توقف الإنتاج في 

منطقة الكامور بجنوب البلاد.
وجاء اســــتئناف عمل هذه الشــــركات 
بعد إعلان الحكومة التونســــية، التوصل 
مــــع المحتجين،  إلــــى “اتفــــاق نهائــــي” 
قائلة إنه ”يقــــرّ حزمة من الإجراءات لدفع 
الاســــتثمار والتشــــغيل وتحسين ظروف 
(محافظــــة)  بولايــــة  المواطنيــــن  عيــــش 
وذلك بعــــد تصعيد متبادل بين  تطاوين’’ 
الطرفيــــن جعل البعض يترقــــب ردة فعل 
قوية من الحكومة التي قال رئيســــها في 
وقت سابق ‘‘لم يعد مقبولا تعطيل الإنتاج 

(..) سنُعيده بقوة الدولة’’.
واندلعت أزمة الكامــــور لأول مرة في 
محافظة تطاوين، في الفترة بين 23 أبريل 

و16 يونيــــو 2017 احتجاجا على الوضع 
التنموي المتردي هناك.

ويرى مراقبون أن حكومة المشيشي 
سعت لشـــراء ودّ المحتجين والتأسيس 
لهدنـــة ســـلم اجتماعي، وهو مـــا جعلها 
تواجـــه انتقـــادات لاذعـــة خاصـــة بعـــد 
توعدهـــا ‘‘مـــن يعطـــل الإنتـــاج في وقت 

سابق’’.
ويُضيف هؤلاء أن هذا الواقع الجديد 
قد يحفز ناشـــطين فـــي محافظات أخرى 
على توقيف الإنتاج في بعض المنشـــآت 

على غرار شركة فوسفات قفصة (جنوب) 
وغيرها في استنساخ لتجربة الكامور.

وأفاد الناشــــط السياســــي والقيادي 
الســــابق بحــــزب نــــداء تونــــس بوجمعة 
الرميلي، بـ“أن حكومة المشيشــــي وجدت 
إرثــــا وافقــــت عليــــه تحــــت الضغــــط، ما 
أثار اســــتياء كبيرا من التونســــيين بعد 

رضوخها للمطالب“.
وأضــــاف الرميلــــي ”هنــــاك نــــوع من 
البراغماتيــــة للحل المتوصل إليه، ويبقى 
نقطة ســــوداء“، متســــائلا ”كيــــف للدولة 

أن ترضــــخ وليس فقــــط لأن هناك ولايات 
(محافظــــات) أخرى تريــــد أن تتحرك؟ بل 
إن الدولــــة التــــي تتوفــــر علــــى جملة من 
النواميس والقوانين لا يحق لها الرضوخ 

لأي كان“.
وتتخــــوف الأوســــاط السياســــية من 
بــــروز أزمــــة جديدة شــــبيهة بســــيناريو 
”الكامــــور“ خصوصــــا بعــــد مــــا توعدت 
الحكومة منــــذ أيام باســــتعمال القوة ثم 
ســــرعان مــــا تراجعــــت، ما يعكــــس نوعا 
في تطبيق  أو ”التراخي“  من ”الضعــــف“ 

القانون.
وقــــال الباحث في العلوم السياســــية 
لـ“العرب“،  الخلفــــاوي  الصحبــــي  محمد 
”البلاد فــــي وضعيــــة اقتصاديــــة صعبة 
تســــتوجب عودة النشــــاط الطاقي، لكنها 
وجــــدت نفســــها بيــــن أمريــــن التفاوض 

السلمي أو إنفاذ القانون“.
وأضاف الخلفاوي ”إذا تدخلت الدولة 
بالقوة في الكامور فسيخلق ذلك حالة من 
الغضــــب الشــــعبي، وأعتقد أنــــه لا توجد 
إرادة جماعية للتدخل بالقوة في الكامور 
وكان لا بد من إيجاد حل ســــلمي وهذا قد 
ينتقل إلى ولايات (محافظات) أخرى على 
غرار قفصة وصفاقس وقابس والشــــمال 
الغربــــي في علاقة بالســــدود، ومــــا نراه 
الآن من شــــراء للســــلم الاجتماعي هو في 
الحقيقة موجود منذ 2011 لأن الحكومات 

استعملت حلولا ظرفية مع الأزمات“.

 طرابلــس - دانت بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا الأحد الاعتقال التعسفي 
الذي تقـــوم به ميليشـــيا مـــن طرابلس 
لمواطنيـــن أتـــوا من شـــرق البـــلاد إثر 
وصولهم إلى العاصمة مطالبة بضرورة 

الإفراج الفوري عنهم.
وقالت البعثة في بيان إنها ”لاحظت 
بقلـــق بالغ فـــي الفتـــرة بيـــن الأول من 
نوفمبـــر و5 نوفمبـــر، اعتقـــال عدد من 
الأفـــراد من الشـــرق الذين ســـافروا إلى 
طرابلس بشكل تعسفي من قبل جماعات 

مسلحة“.
واستؤنفت مؤخرا الرحلات الجوية 
بين العاصمة طرابلس (غرب) وبنغازي 
(شـــرق) بعد توقف دام لنحو 14 شـــهرا، 
وذلـــك فـــي خطـــوة رأى مراقبـــون أنها 
ســـتعزز آمال التوصل إلى تســـوية في 
ليبيا، غير أن اســـتفزازات الميليشيات 

المستمرة قد تحول دون ذلك.
وأضافـــت البعثة الأمميـــة أنه ”تمت 
متابعـــة شـــخص واحد علـــى الأقل إلى 
وجهتـــه في طرابلس حيـــث قُبض عليه، 
وزُعم القبض على آخرين في المطار عند 

وصولهم“.
ودعت إلـــى ”الإفـــراج الفـــوري عن 
المعتقليـــن تعســـفيا مع احتـــرام حرية 

الحركة لجميع الليبيين بالكامل“.
ومـــن جهته، ندد وزيـــر الداخلية في 
حكومة الوفاق فتحي باشـــاغا ”بشـــدة 
بالقبـــض علـــى مواطنيـــن قادميـــن من 

المنطقة الشرقية عبر مطار بنينا الدولي 
إلى مطار معيتيقة الدولي“.

للأجهــــزة  الأوامــــر  ”إصــــدار  وأكــــد 
الأمنية باتخــــاذ كافة الإجراءات القانونية 
حيــــال المجموعــــة المســــلحة التي قامت 
بهذا الفعل“ بحســــب بيان نشــــرته وزارة 

الداخلية.
وإلــــى حــــد الآن، لــــم تعلــــن أي جهة 

مسؤوليتها عن الاعتقال.
وتأتي هذه التطورات في وقت يســــود 
فيه تفــــاؤل كبير من المباحثــــات الجارية 
والتــــي تســــتأنف اليوم في تونــــس، لكن 
الميليشــــيات تواصل اســــتفزازاتها وهو 
ما يثير مخاوف مشــــروعة وفقا لمراقبين 
من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار وعودة 

الاقتتال.
ولطالمــــا ســــعت الميليشــــيات إلــــى 
تقويــــض الجهــــود الراميــــة إلــــى إنهاء 
الاقتتــــال في ليبيــــا، وذلك بغيــــة الحفاظ 
علــــى نفوذهــــا، وفقــــا لمراقبيــــن، خاصة 
مــــع تحقيــــق اختراقات مهمة ســــواء في 
المحادثات العسكرية في إطار اجتماعات 
اللجنة 5 + 5 التي صار اسمها اللجنة 10 

أو في سياق الحوار السياسي.
وقــــال فتحــــي باشــــاغا بعــــد اعتقال 
المواطنين القادمين من المنطقة الشرقية 
مجموعــــة  ترتكبهــــا  الأفعــــال  ”هــــذه  إن 
مــــن الأشــــخاص لخدمة مصالــــح ومآرب 
شــــخصية لهــــا لا تمثــــل حكومــــة الوفاق 

الوطني ولا تخدم الصالح العام للبلاد“.

 الرباط - خصّص العاهل المغربي الملك 
محمد الســــادس، خطابه الملكي بمناسبة 
الذكــــرى الـ45 للمســــيرة الخضراء والذي 
ألقاه مساء السبت للحديث عن المنجزات 
الدبلوماســــية والسياســــية والاقتصادية 
التي تحققت، موجّها العديد من الرســــائل 
لجبهة البوليســــاريو الانفصالية وغيرها 

كذلك.
وأكــــد العاهــــل المغربي علــــى رفضه 
القاطع، للممارسات المرفوضة في سياق 
محاولة عرقلــــة حركة الســــير، بين بلاده 
وموريتانيــــا، أو لتغيير الوضع القانوني 
والتاريخي شــــرق الجــــدار الأمني، أو أي 

استغلال غير مشروع لثروات المنطقة.
وأوضح ”ســــيبقى المغــــرب، كما كان 
دائما، متشــــبثا بالمنطــــق والحكمة؛ بقدر 
ما سيتصدى، بكل قوة وحزم، للتجاوزات 
التــــي تحاول المسّ بســــلامة واســــتقرار 
”أننــــا  مضيفــــا  الجنوبيــــة“،  أقاليمــــه 
واثقون بأن الأمم المتحدة والمينورســــو، 
ســــيواصلان القيام بواجبهما، في حماية 

وقف إطلاق النار بالمنطقة“.

حــــدث  هــــي  الخضــــراء  والمســــيرة 
تاريخي شارك فيه الآلاف من المغاربة في 
6 نوفمبــــر 1975، تلبية لنداء الملك الراحل 
الحســــن الثاني، تجاه الصحــــراء بهدف 

استعادتها من الاستعمار الإسباني. 
ويأتــــي حديــــث العاهــــل المغربي في 
وقــــت حققــــت فيــــه دبلوماســــية الربــــاط 
اختراقــــات هامة في ســــياق فتــــح العديد 

من القنصليــــات في الصحــــراء المغربية 
علــــى غــــرار قنصلية دولة الإمــــارات التي 
دُشــــنت مؤخرا، لكن هذه الجهود تقابلها 
تحــــركات اســــتفزازية من البوليســــاريو 
التي تدفــــع بالمزيــــد مــــن عناصرها إلى 
منطقــــة الكركرات، وتواصل إغلاق المعبر 
الحدودي بيــــن المغرب وموريتانيا، وذلك 
وســــط التحذيرات المتكررة للأمين العام 

للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ومع تجديد ”التزام المغرب الصادق“ 
بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة، 
في إطار احتــــرام قــــرارات مجلس الأمن، 
ســــعيا إلى التوصل لحــــل نهائي لقضية 
الصحراء، عبّر الملك محمد الســــادس عن 
نيــــة المغرب التصدي بحــــزم لأي محاولة 

للمساس بأمن واستقرار المنطقة.
ومن جانبه، قال صبري الحو، الخبير 
في القانــــون الدولــــي ونــــزاع الصحراء، 
إن ”المغــــرب لا يتســــاهل مــــع أي معطى 
لتغيير الوضع القائــــم وإن تعبير العاهل 
المغربي، عن الحــــزم والتصدي معناه أن 
صبــــر الرباط لن يســــتمر طويلا في حالة 
عدم تحمل المينورســــو والــــدول الكبرى 

لمسؤولياتها“.
وأوضح فــــي تصريــــح لـ“العرب“، أن 
المغــــرب يفضــــل اضطــــلاع المينورســــو 
بمهامها وفي حالة فشلها وتطور الأمر إلى 
تهديــــد أمني فإن المغرب ســــيتدخل ولكن 
بعد إشهاد المتدخلين. فالمغرب سيستمر 

لفتــــرة في ضبــــط النفس، مشــــيرا إلى أن 
”المغرب يضع الدبلوماســــية والسياســــة 
والاقتصاد في المقدمة والخيار العسكري 

في حكم الاضطرار“.
وفي هــــذا الصدد شــــدّد الملك محمد 
الســــادس علــــى أن المغرب ســــيظل ثابتا 
في مواقفه، ولن تؤثر عليه ”الاســــتفزازات 
العقيمــــة“، و“المناورات اليائســــة“، التي 
تقــــوم بها الأطــــراف الأخــــرى، والتي تعد 
مجــــرد هــــروب إلى الأمــــام، بعد ســــقوط 

أطروحاتها المتجاوزة.
العاهــــل  ”خطــــاب  أن  الحــــو،  وأكــــد 
المغربي جمع فيه بين التاريخ والحاضر 
والمستقبل“، موضحا ”وقوفه عند التطور 
الحاصل على مستوى مجلس الأمم والأمم 
المتحــــدة حيــــث باتــــت مبــــادرة المغرب 
بالحكم الذاتــــي على خطوات قليلة لتكون 
الحــــل، وكمقاربــــة سياســــية تــــكاد تكون 
الوحيدة التي تستجيب لتطلعات السكان 

للعيش بكرامة وإنسانية“.
وذكّــــر العاهــــل المغربــــي، باعتــــراف 
مجموعة من الدول بســــيادة المغرب على 
الأقاليم الجنوبية من خلال فتح مجموعة 
من القنصليات وسحب مجموعة من الدول 
لســــابق اعترافها بالبوليساريو، وبأهمية 
الاتفاقيات الاستراتيجية مع مجموعة من 

الدول الكبرى.
وعلى المستوى التنموي، أكد العاهل 
المغربــــي، أن ”التزامنا بترســــيخ مغربية 

الصحراء، على الصعيد الدولي، لا يعادله 
إلا عملنــــا المتواصل، علــــى جعلها قاطرة 
للتنمية، على المستوى الإقليمي والقاري، 
و اســــتكمالا للمشــــاريع الكبــــرى، التــــي 
تشــــهدها أقاليمنــــا الجنوبيــــة.. فقد حان 
الوقت لاســــتثمار المؤهلات الكثيرة، التي 

يزخر بها مجالها البحري“.
وفي هذا الإطــــار، أكمل المغرب خلال 
هذه الســــنة، ترســــيم مجالاتــــه البحرية، 
بجمعهــــا فــــي إطــــار منظومــــة القانــــون 
المغربــــي، فــــي التــــزام بمبــــادئ القانون 

الدولي.
وقد جدّد الملك محمد السادس تأكيده 
على أن ”المغرب ملتزم بالحوار مع جارتنا 
إســــبانيا، بخصوص أماكن التداخل بين 
الميــــاه الإقليمية للبلديــــن الصديقين، في 
إطــــار قانون البحــــار، واحترام الشــــراكة 
التــــي تجمعهمــــا، بعيدا عن فــــرض الأمر 

الواقع من جانب واحد“.
مديــــر  الســــموني،  خالــــد  وأفــــاد 
السياســــية  للدراســــات  الربــــاط  مركــــز 
لـ“العرب“،  تصريح  في  والاســــتراتيجية، 
أن إشارة الخطاب الملكي لترسيم الحدود 
للميــــاه الإقليمية المغربيــــة في الجنوب، 
جاء لأهميتها من ناحيــــة القانون الدولي 
ودورها في تعزيــــز الدينامية الاقتصادية 
مصادقــــة  مــــع  خصوصــــا  والتجاريــــة، 
البرلمــــان على قانونيــــن يتعلقان بتحديد 

المياه الإقليمية المغربية.
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ــــــي الملك محمد  ــــــه العاهل المغرب وجّ
مســــــاء  لاذعة  انتقادات  الســــــادس 
البوليســــــاريو  لجبهــــــة  الســــــبت 
ــــــة  ــــــى خلفي ــــــك عل ــــــة وذل الانفصالي
ــــــر  تعطيلهــــــا حركــــــة الســــــير بمعب
ــــــى الحدود الموريتانية  الكركرات عل
ــــــى المســــــيرة  ــــــة مشــــــددا عل المغربي
التنموية بالصحراء وعزمه التصدي 
لأي محاولات للمســــــاس باستقرار 
المنطقــــــة وذلك في وقــــــت تحقق فيه 
في  مهمة  اختراقات  الدبلوماســــــية 

قضية الصحراء.

العاهل المغربي يتعهد بالتصدي 
لمن يمسّ باستقرار الأقاليم الجنوبية

الملك محمد السادس ينتقد تعطيل البوليساريو للحركة بمعبر الكركرات

المغرب لا يتساهل 
مع أي معطى لتغيير 

الوضع القائم بالصحراء

صبري الحو

محمد ماموني العلوي

رد حازم على الاستفزازات

المحتجون يقطفون ثمار ضغطهم

فرضية الفعل الإجرامي 
في هذه الحرائق غير 

مستبعدة

عبدالعزيز جراد

مخاوف من استنساخ تجربة الكامور 
في ولايات تونسية أخرى

تنديد أممي باعتقال مدنيين 
من شرق ليبيا بطرابلس

صابر بليدي

تزامن الحرائق 
في الجزائر يحيي فرضية 
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